
 ـ  - مارس  2022م51  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي
)دراسة تاريخية تحليلية(

محاضر- جامعة الملك فيصل- تشادأ.عب��د الواح��د محم��د داود

المستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة محــور )علــاء وداي ومقاومــة الإحتلال الفرنسي )دراســة تاريخيــة تحليلية( 

حيــث تناولــت الدراســة نبــذة مختــرة عــن المملكــة وعلاقتهــا الوطيــدة مــع العلــاء، وكذلــك المقاومــة 

التــي وقعــت بــن المملكــة والمحتــل الفرنــي، وكذلــك الأشــياء التــي ســاعدت المســتعمر للســيطرة عــى 

المملكــة هــو الخــاف الكبــر الــذي نشــب بــن الأمــراء وتــرع البعــض منهــم إلى التحالــف مــع المســتعمر 

بــل وأرشــده حتــى احتلــوا العاصمــة أبشــة.يهدف هــدا البحــث إلى تبــر الشــعب التشــادي للــدور الكبــر 

ــاده وإيضــاح  ــي لخــرات ب ــن المســتعمر الفرن ــب م ــم للســلب والنه ــاء في توضيحه ــه العل ــذي لعب ال

أثــره الحضــاري والثقــافي عليهــم  ومــازال المســتعمر يتلــون بشــتى الأســاء مــن منظــات عــون إنســاني 

ــة الإرهــاب لينهــب أكــر،  ومشــاريع تنمويــة ووحــدات تهجــر ومنظــات كنســية وقــوات أمنيــة لمحارب

وأيضــا إلى محاولــة إيقــاظ هــذا الشــعب لمناهضــة هــذه الأســاليب الحديثــة للاســتعمار الفرنــي لدولتــه 

ــه بقــدر المســتطاع. وأيضــا تهــدف إلى ســد ثغــرة مــن ثغــرات البحــث العلمــي  والعمــل عــى الحــد من

المرتبــط بتاريــخ الاســتعمار في تشــاد ويكــون أيضــا مدخــا مناســبا لدراســات علميــة جــادة مــن المجــالات 

ــدى  ــا ل ــا خصب ــة هــذا البحــث في  أن المقاومــة يعتــر ميدان التــي لم تتناولهــا هــذه الدراســة.تكمن أهمي

الباحثــن التشــاديين اذ انــه لا يــزال ينتظــر جهــودا كبــرا مــن  ل المهتمــن بدراســة التاريــخ خصوصــا في هدا 

العــر، فجــاءت أهميــة هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء عــي المجتمــع التشــادي  الــذي تأثــر بالاســتعمار 

الفرنــي أيمــا تأثــر ، وهــذا التأثــر كان كبــرا ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب منهــا طبيعــة الاســتعمار المبــاشر 

ــن  ــي والشــال المســلم م ــوب الوثن ــل في الجن ــاف الشــعب التشــادي المتمث ــة اخت ــة ، وطبيع ــن ناحي م

ــا  ــاني منه ــي يع ــه الت ــرك بصمت ــز هــذه الفرصــة ل ــة أخــرى  ، كل هــذا مــا جعــل المســتعمر ينته ناحي

الشــعب التشــادي إلي اليــوم ، وتــم اســتخدام منهــج البحــث: المنهــج التاريخــي لــرد الأحــداث وفحصهــا 

وتتبعهــا عــي حســب التسلســل الزمنــي وتوصلــت الدراســة بــأن الاحتــال الفرنــي أراد تذويــب المجتمــع 

في ثقافتــه وعندمــا فشــل رجــع للتنكيــل والعنــف والأســاليب القمعيــة، حتــى وصــل بــه الأمــر إلى القتــل 

المبــاشر للعلــاء، في عــدة أحــداث أبرزهــا حادثــة الكبكــب وحادثــت أبــو دقــن وغيرهــا مــن الأحداث.كــا 

توصلــت الدراســة بــأن للعلــاء مكانــة كبــرة وســامية في مملكــة دار وداي، وهــي الطبقــة التــي تــوازي 

ــك  ــم تل ــم، ومكانته ــر فيه ــة والتأث ــرة للتقــرب إلى العام ــة كب ــك مكان ــة الحــكام، مــا أعطاهــم ذل طبق

شــجع الآخريــن للبحــث عــن العلــم والمعرفــة، حتــى ســافروا إلى خــارج البــاد أهمهــا الأزهــر الشريــف 

والأراضي المقدســة، وفي النهايــة توصلــت هــذه الورقــة إلى عــدة نتائــج وتوصيــات.

كلمات مفتاحية: جهود ، علماء ، وداي ، أساليب،  مقاومة،   احتلال  فرنسي
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Wadi scholars and resistance to the French occupation
(analytical historical study)

Abdel Wahit Mahamat Daoud
Abstract:

This study dealt with the axis of (Wadi scholars and resistance 
to the French occupation (a historical and analytical study)), where 
the study dealt with a brief overview of the Kingdom and its close 
relationship with scholars, as well as the resistance that took place 
between the Kingdom and the French occupier, as well as the things 
that helped the colonizer to control the Kingdom is the great dispute 
that erupted Among the princes, some of them rushed to ally with the 
colonizer and even guided him until they occupied the capital, Abshah.
This research aims to enlighten the Chadian people about the great role 
played by scholars in explaining the plundering and plundering of the 
French colonialists of their country’s resources and its civilizational 
and cultural impact on them. Attempting to awaken this people to 
oppose these modern methods of French colonialism in their country 
and to work to reduce it as much as possible.It also aims to fill a gap in 
scientific research related to the history of colonialism in Chad, and it 
is also an appropriate introduction to serious scientific studies in areas 
not covered by this study.The importance of this research lies in the 
fact that resistance is considered a fertile field for Chadian researchers, 
as it is still waiting for great efforts from those interested in studying 
history, especially in this era. This is due to several reasons, including 
the nature of direct colonialism on the one hand, and the nature of the 
difference of the Chadian people represented in the pagan south and the 
Muslim north on the other hand, all of this made the colonialists seize 
this opportunity to leave their mark from which the Chadian people 
suffer to this day, and the research methodology was used: the historical 
method Lists, examines, and tracks events in chronological order The 
study concluded that the French occupation wanted to dissolve the 
society in its culture, and when it failed, it returned to abuse, violence, 
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and repressive methods, until it reached the direct killing of scholars, 
in several events, most notably the Kabkab incident and the Abu Daqin 
incident, and other events. The study also found that scholars have a 
great and sublime position in the Kingdom of Dar Wadi, which is the 
class that parallels the class of rulers, which gave them a great position 
to approach the public and influence them, and their position encouraged 
others to search for knowledge and knowledge, until they traveled 
outside the country, the most important of which is Al-Azhar Al-Sharif 
and the Holy Land In the end, this paper reached several conclusions 
and recommendations.
Keywords: efforts – scholars - Wadi - methods - resistance - occupation 
- French

مقدمة :
ــة  ــة المحتل ــكان المنطق ــمى س ــي فيس ــم أجنب ــاس لحك ــن الن ــة م ــاع جماع ــو إخض ــال ه الاحت

)بالمســتعمرين( وهــي ظاهــرة تهــدف إلى ســيطرة دولــة قويــة عــى دولــة ضعيفــة مــن أجــل اســتغلال 

خيراتهــا في المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وبالتــالي هــو نهــب وســلب خــرات البــاد فضــاً 

ــه هــو. ــه وفــرض ثقافت ــم كرامــة الشــعوب وتدمــر ثقافت عــن تحطي

ــرن التاســع عــر  ــا في الق ــوا عــى أفريقي ــا تكالب ــون وعــى رأســهم فرنســا عندم لم يجــد الأوربي

ورودا مفروشــة لهــم، بــل وجــدوا الشــعب الأفريقــي رافضــاً لهــم الاستســام فقاومهــم أشــد مقاومــة ومــن 

ــي وقفــت أمــام المســتعمر  ــة تشــاد خاصــة مملكــة وداي الت ــي واجهــت المســتعمر دول ــدول الت ــك ال تل

ــة التــي تتمتــع بهــا والــدور  ــة العالي بــكل بســالة وثبــات ويرجــع ذلــك بســبب تشــبعها بالثقافــة الديني

الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في توعيــة العامــة والخاصــة بمــدى خطــورة هــؤلاء الغــزاة، والعلــاء في مملكــة 

ــة معــاً، ولم يجــد المســتعمر ســبيل ســوى الغــدر  ــغ مــن قبــل الملــوك والرعي وداي يتمتعــون باحــرام بال

بالعلــاء وقتلهــم في مذبحــة الكبكــب وغيرهــا مــن الحــوادث الكثــرة التــي شــهدتها مملكــة وداي مــن 

قبــل المســتعمر الفرنــي ضــد علــاء مملكــة دار وداي .

لــذا جــاءت هــذه الورقــة التــي تناولــت جهــود العلــاء وأســاليبهم في مقاومــة المســتعمر الفرنــي، 

وقســمت إلى ثلاثــة محــاور: تطــرق المحــور الأول حــول المملكــة وعلاقتهــا بالعلــاء والمحــور الثــاني: مقاومة 

مملكــة دار وداي للاحتــال ودور العلــاء فيــه، أمــا المحــور الثالــث تنــاول الأســاليب التــي انتهجهــا العلــاء 

لمواجهــة الإحتــال الفرنسي.

مشكلة البحث:
ــكل  ــه ب ــط ثقافت ــتعمرها بس ــي اس ــدول الت ــي ال ــرض ع ــي أن يف ــي ع ــتعمر الفرن ــاول المس ح

أنواعهــا سياســيا واجتماعيــا وروحيــا ، وســعى جاهــدا عــي ان يمحــو الحضــارات الإفريقيــة بشــتى الســبل ، 
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وهــذا تــرك آثــار ســالبة في المجتمــع التشــادي عــي وجــه الخصــوص لا ســيما النخبــة المتعلمــة فقــام العلماء 

بــدور كبــر لمحاربــة هــذا الأمــر الخطــر ،  وهــدا مــا خلــق واقعــا يقتــي البحــث والدراســة .

أهمية البحث :
عمليــة المقاومــة يعتــر ميدانــا خصبــا لــدى الباحثــن التشــاديين اذ انــه لا يــزال ينتظــر جهــودا كبــرا 

مــن كل المهتمــن بدراســة التاريــخ خصوصــا في هــدا العــر، فجــاءت أهميــة هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء 

عــي المجتمــع التشــادي  الــذي تأثــر بالاســتعمار الفرنــي أيمــا تأثــر .وهــذا التأثــر كان كبــرا ويرجــع ذلــك 

لعــدة أســباب منهــا طبيعــة الاســتعمار المبــاشر مــن ناحيــة ، وطبيعــة اختــاف الشــعب التشــادي المتمثــل في 

الجنــوب الوثنــي والشــال المســلم مــن ناحيــة أخــرى  ، كل هــذا مــا جعــل المســتعمر ينتهــز هــذه الفرصــة 

لــرك بصمتــه التــي يعــاني منهــا الشــعب التشــادي إلي اليــوم ، لــذا مــن خــال هــذه الدراســة نبحــث عــن 

مــدى تأثــر العلــاء في مقاومــة الاســتعمار الفرنــي مــن عــدة جوانــب كالثقافيــة والاجتماعيــة ...... الــخ  

أهداف البحث: 
يهــدف هــدا البحــث إلى تبــر الشــعب التشــادي للــدور الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في توضيحهــم 
ــم   ــافي عليه ــاري والثق ــره الحض ــاح أث ــاده وإيض ــرات ب ــي لخ ــتعمر الفرن ــن المس ــب م ــلب والنه للس
ومــازال المســتعمر يتلــون بشــتى الأســاء مــن منظــات عــون إنســاني ومشــاريع تنمويــة ووحــدات تهجــر 

ومنظــات كنســية وقــوات أمنيــة لمحاربــة الإرهــاب لينهــب أكــر.
ــاليب  ــذه الأس ــة ه ــعب لمناهض ــذا الش ــاظ ه ــة إيق ــا إلى محاول ــة أيض ــذه الورق ــي ه ــا ترم ك

ــتطاع. ــدر المس ــه بق ــد من ــى الح ــل ع ــه والعم ــي لدولت ــتعمار الفرن ــة للاس الحديث
وأيضــا تهــدف إلى ســد ثغــرة مــن ثغــرات البحــث العلمــي المرتبــط بتاريــخ الاســتعمار في تشــاد 

ويكــون أيضــا مدخــا مناســبا لدراســات علميــة جــادة مــن المجــالات التــي لم تتناولهــا هــذه الدراســة.

أسباب اختيار الموضوع:
أ / سبب ذاتي الرغبة والميول.

ب / سبب موضوعي: يكمن في إعطاء هؤلاء العلماء حقهم دون بخسها. 

منهج البحث: المنهج التاريخي:
 سرد الأحداث وفحصها وتتبعها علي حسب التسلسل الزمني 

الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية:
 أ / الحدود الزمانية: فترة الاستعمار الي الاستقلال 1960 

ب / الحدود المكانية: دولة تشاد ) علماء مملكة وداي (

الحدود الموضوعية: جهود علماء وداي واساليبهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي 

مملكة وداي وعلاقتها بالعلماء:
ذكــرت المخطوطــات المحليــة وبعــض المصــادر أن هــذه المنطقــة التــي تعــرف بمملكــة دار وداي 

خضعــت لحكــم عــدة جماعــات لفــرات طويلــة لم يحــدد تاريخهــا، أهــم أولئــك الذيــن حكمــوا الكنعانيــون 

الذيــن تركــوا أثــار تــدل عــى حكمهــم كبقايــا الفخــار والآبــار في الصخــور، وأيضــا قبائــل أبــو ســنون الــذي 

كان مــن أشــهر ملوكهــم )الملــك كــربي( ثــم حكــم البرقــو.)1( 
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أ.عبد الواحد محمد داود

تحــول الحكــم مــن برقــوا لي التنجــر وذكــرت بعــض الروايــات أن التنجــر ليســوا بالوثنيــن بــل كانــوا 

قليــي التمســك بالإســام، والتنجــر ينتمــون إلى بنــي هــال الذيــن غــزو مراكــش في القــرن الحــادي عــر 
الميــادي وعــادوا إلى تونــس وتوجهــوا نحــو نيجيريــا واخترقــوا برنــوا ووداي.)2(

أســس التنجــر مملكتهــم في كدمــة ومنهــا اســتطاعوا أن يســيطروا عــى جميــع المناطــق الواقعــة 
بــن دار فــور ووداي ولكنهــم لم يعتنــوا كثــرا بنــر الديــن الإســامي.)3(

ضعفت مملكة التنجر لأن ملوكها في الفترات الأخيرة لم يبسطوا العدل في أوساط الرعية.

ففــي أوائــل القــرن الســابع عــر تــزوج عبــد الكريــم بــن جامــع بنــت ملــك التنجــر وبزواجــه مــن 

بنــت الملــك تقلــد مناصــب قياديــة عاليــة في الدولــة وبــدأ عبــد الكريــم يبــث الدعــوة الإســامية فسرعــان 

مــا نشــب الخــاف الدينــي بــن عبــد الكريــم وصهــره الملــك، فوجــد عبــد الكريــم عطــف عطــف ومســاندة 

مــن أخوالــه المبــا وكذلــك مــن الملقــا والعنــاصر العربيــة، وبوقــوف كل هــؤلاء معــه اســتطاع أن يســتولي 
عــى عــرش المملكــة ويطــرد صهــره ملــك التنجــر.)4(

ــت  ــام 1615م، فكان ــراف في ع ــة الأط ــامية مترامي ــة إس ــس مملك ــم أن يؤس ــد الكري ــتطاع عب اس

العاصمــة في )كدمــة( ثــم لأســباب أمنيــة تــم نقــل العاصمــة مــن كدمــة إلى )وارا()5(6∗وفي عــام 1850م تــم 

نقــل العاصمــة مــن وارا إلى أبشــة بقيــادة الســلطان محمــد شريــف نظــراً لبعــد العاصمــة القديمــة مــن 

ــاه الصالحــة للــرب، هــذه الخطــوة قــد جعلــت مــن العاصمــة الجديــدة منطقــة مفتوحــة كمعــر  المي

للقوافــل، واســتطاعت أن تكســب مركــزاً مرموقــاً بفضــل موقعهــا الــذي يربــط بــن الــرق والغــرب مــروراً 

بــوداي إلى كبكابيــة المركــز التجــاري لــدار فــور. 

ــن  ــا م ــة وداي كغيره ــة، ومملك ــة العربي ــر الإســام واللغ ــراً في ن ــة وداي دوراً كب ــت مملك لعب

الممالــك لهــا عصرهــا الذهبــي وعــر التدهــور والضعــف وهــي الأخــرى تعرضــت لعــدة غــزوات خارجيــة 

خاصــة مــن مملكــة الفــور، وظلــت مملكــة وداي مســتمرة حتــى مجــيء الغــزو الفرنــي الــذي اســتطاع 
أن يغــر الكثــر مــن معالمهــا.)7(

علاقة مملكة دار وداي مع العلماء:
ــاوي  ــاجد والخ ــا المس ــة فين ــس ديني ــى أس ــة وداي ع ــع مملك ــن جام ــم ب ــد الكري ــس عب أس

والمــدارس القرآنيــة وجعــل العلــاء هــم الحــكام الفعليــن عــى الدولــة، وطبــق الشريعــة وأصبــح العلــاء 

هــم المنفذيــن الحقيقيــن للشريعــة، لأن كل مدينــة أو قريــة أو فريــق لا يتــولى زمــام أمــوره إلا رجــل ديــن 

ــع وأمــر الإمــام مقــدم عــى غــره في كل الأمــور المعروضــة للبحــث خاصــة في أمــور  ــه الجمي يشــيد علي
ــه.)8( الدعــوة بــل للعلــاء رأي في تنصيــب الحاكــم وعزل

فالعلــاء هــم الطبقــة التــي تــي طبقــة الحــكام مبــاشرة وربمــا يفوقــوا طبقــة الحــكام مــن حيــث 

النفــوذ والتفــاف النــاس حولهــم والاقتــداء بهــم، ويــدل ذلــك عــى مــدى قــوة تمكــن الإســام في نفــوس 

الملــوك والرعيــة، بــل مــن مكانــة العلــاء في مملكــة وداي كان لهــم الشــفاعة وهــذه الشــفاعة نافــذة لــدى 
الملــوك خاصــة في الأمــور التــي تتعلــق بالسياســة.)9(
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

إن ســاطين مملكــة وداي دائمــاً لا يســافرون بــدون اصطحــاب العلــاء معهــم في الأفــراح كالزيارات 

والدعــوات التــي تقــدم لهــم وكذلــك الأتــراح كالحــروب وغيرهــا وطلبــوا مــن العلــاء الدعــوة النــر.

ونظــراً للعلاقــة الحميمــة بــن الملــوك والعلــاء فقــد تقلــد العلــاء مناصــب كبــرة في المملكــة عــر 

ــه أهميــة كبــرة ولا يتقلــد منصــب القــاضي  تاريخهــا مــن أبــرز تلــك المناصــب منصــب القــاضي الــذي ل

إلا مــن شــهد لــه بالفقــه والــورع والنزاهــة وكان الملــوك يخولــون لهــم الســلطة المطلقــة ويعــن بجانــب 

القــاضي عــدة علــاء يســمونهم بشــاهد القــاضي، وهــم يوقعــون مــع القــاضي في الوثائــق الهامــة كوثيقــة 

الصلــح التــي تتــم بــن الجماعــة المتخاصمــة والقبائــل المتحاربــة.

ــب  ــل القــاضي العــام يــرف عــى عــدة أمــور كالجان ــح فقــط ب لا يقتــر دور القــاضي في الصل

ــواد  ــع الم ــم، وتوزي ــاب العل ــن ط ــن م ــكن للوافدي ــر الس ــل دوره في توف ــا يتمث ــافي، ك ــي والثق التعليم

ــوت الحــكام. ــم في بي ــن التعلي ــم، وهــو المســئول ع ــة له الغذائي

نجــد أن الحــكام في مملكــة وداي يســعون للتقــرب مــن رجــل الديــن لتعضيــد حكمهــم، واســتغل 

العلــاء هــذه المكانــة الســامية لنــر الدعــوة الإســامية في كافــة ربــوع المملكــة.

جعلــت مملكــة وداي العلاقــة بــن الحاكــم والعــالم علاقــة وطيــدة والمكانــة شــبه متســاوية فيــا 

ــم  ــه للبحــث عــن العل ــم شــق طريق ــل أن البعــض منه ــم ب ــب العل ــة لطل ــا شــجع العام ــم هــذا م بينه

ــا ســراً عــى الأقــدام خاصــة في الأزهــر الشريــف والأراضي المقدســة وبمجــرد  في أماكــن بعيــد شرقــا وغرب

انتهائهــم مــن تلقــي العلــوم يعــودون إلى أرض الوطــن دعــاة ومعلمــن ينشــئون المــدارس الدينيــة لتدريــس 

القــرآن والفقــه.)10( والمســاجد هــي الأماكــن الأساســية لتلقــي العلــوم إضافــة إلى الســيح الــذي يحــل محــل 

المســجد في القــرى الصغــرة، بيــد أن المــدن والقــرى الكبــرة أيضــا لا تخلــوا مــن المســيح، ومــن المميــزات 

ــز بهــا مملكــة وداي أن بيــوت العلــاء هــي الأخــرى مراكــز للتعليــم فــكل عــالم مــن علــاء  التــي تتمي

المنطقــة يوجــد في بيتــه أكــر مــن حلقــة علميــة في مختلــف الأوقــات حســب جــدول أعــا الدارســن.

فالعلاقــة بــن مملكــة وداي والعلــاء كانــت كبــرة جــدا، فــكان جــل الملــوك الذيــن تعاقبــوا عــي 

الســلطة لا يقطعــون أمــرا إلا برأيهــم وأربــاب الدولــة هــم مــن العلــاء، كــا أن العلــاء في وداي يقدمــون 

ــذه  ــذا، به ــا ه ــى يومن ــتمرة حت ــزال مس ــدة لا ت ــادة الحمي ــذه الع ــم وه ــى غيره ــات ع ــزكاة والهب في ال
المكانــة التــي وجدوهــا لعــب العلــاء دورا كبــرا في نــر وترســيخ الديــن الإســامي.)11(

 مقاومة مملكة دار وداي للاحتلال الفرنسي ودور العلماء فيه:
تدافعــت الــدول الأوربيــة الاســتعمارية عــى القــارة الإفريقيــة لعــدة دوافــع وأســباب لعــل أبــرز 

ــة والوضــع  ــدول الأوربي ــن ال ــي قامــت ب ــث أن الحــرب الت ــع الإســراتيجي، حي ــع هــو الداف ــك الدواف تل

الســياسي التــي خلفتــه دفــع تلــك الــدول أن تفكــر في الأماكــن الخاليــة بعيــدا عــن أنظــار الــدول الأخــرى 
المنافســة لهــا، واحتــال مراكــز هامــة.)12(

مــن تلــك المراكــز منطقــة نشــاد التــي لهــا ميــزة خاصــة في القــارة الأفريقيــة، لأنهــا تقــع في وســطها 

ــة  ــع النواحــي خاصــة مــن الناحي ــة اســراتيجية مــن جمي ــا منطق ــا، لأنه ــع فرنســا عــى احتلاله مــا دف

ــاك  ــد هن ــك نج ــة إلى ذل ــا، إضاف ــات وداي وملحقاته ــتي ومرتفع ــال تبس ــلة جب ــود سلس ــكرية وج العس
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الصحــراء الشاســعة التــي مازالــت فرنســا تجــري فيهــا تجــارب أســلحتها وتدريــب جنودهــا، وحتــى اليــوم 
هنــاك جنــود فرنســيين موجــودون في تشــاد بحجــة الاتفاقيــة الأمنيــة المبرمــة بــن البلديــن.)13(

ــا،  ــاد لاحتلاله ــب إلى تش ــا أن تتكال ــل فرنس ــا جع ــا م ــرت وغيره ــي ذك ــل الت ــك العوام كل تل

ــك  ــا تســارعت في القضــاء عــى الممال ــة هيمنته ــاشر، وفي بداي واعتمــدت في اســتعمارها عــى الحكــم المب
ــة.)14( ــك القديم ــة والممال ــة الحديث ــن الدول ــط ب ــط يرب ــل كل راب ــتطاعت أن تفص ــادية، واس التش

ــذي هــو الآخــر اتجــه صــوب  ــه ال ــح فضــل الل ــور راب ــع ظه ــزاة الفرنســيين م ــدوم الغ ــن ق تزام

ــا. ــا عليه ــه حاك ــب نفس ــالي الأراضي وينص ــن الأه ــزع م ــادية لينت الأراضي التش

في منتصــف أبريــل مــن عــام 1984م قــام رابــح بهجــوم عــى بعــض المناطــق التابعــة لمملكــة وداي، 

خاصــة مناطــق دار كــوتي ودار رونقــا، إضافــة إلى مناطــق ســامات وأوبانانقــي، ومــن الغرابــة في الأمــر أن 

بعــض الكتــاب يــرى بــأن رابــح فاتــح إســامي أو ناعــي اســامي، ولكــن تلــك المواصفــات هــي بعيــدة جــدا 

مــن الواقــع الملمــوس، لأن رابــح عندمــا هاجــم عــى تلــك المناطــق فهــي تديــن بالإســام وتابعــة لمملكــة 

إســامية، ولم يلتفــت رابــح لتلــك الأشــياء بــل وأن التاريــخ لا يذكــر بــأن رابــح دعــي للإســام ثــم غــزى، بــل 

كان يحتــل المناطــق بالقــوة دون ســابق إنــذار. 

لــذا نســتطيع أن نقــول رابــح ســاعد الفرنســيين كثــرا في غــزو تشــاد لأن الممالــك التشــادية واجهتــه 

واســتنفذت قواهــا قبــل ملاقاتهــا للمســتعمر الفرنــي، ويعتــر رابــح غــازي مثلــه مثــل الفرنســيين يبحــث 

عــن مناطــق نفــوذ لــه ويوســع مــن إمبراطوريتــه للــرق لأن في الأصــل عملــه كان تجــارة الرقيــق.)15( وعندمــا 

اســتطاع رابــح أن يســيطر عــي غالــب مملكــة باقرمــي، لم تكــن علاقتــه وديــة مــع مملكــة وداي لأنــه كان 

متعــدد الألــوان وأن رابــح غازيــاً جريئــاً وجــد نفســه فجــأة يتبــوأ مســتويات عاليــة في الحكــم.

ــة وداي  ــو مملك ــرك نح ــية تتح ــوات الفرنس ــدأت الق ــر ب ــحونة بالتوت ــواء المش ــك الأج وفي كل تل

واســتعمارها ولم تستســلم منطقــة وداي وتتفــرج للمســتعمر، بــل ســجل التاريــخ أنهــا واجهتــه بــكل مــا 

تملــك مــن قــوة وثبــات ويرجــع ذلــك بســبب الــوازع الدينــي الكبــر الــذي زرعــه العلــاء في نفــوس العامــة 

والخاصــة.)16( وضــع مملكــة وداي لم يكــن مســتقرا عندمــا بــدأت فرنســا الغــزو عــى وداي لأن هنــاك صراع 

ــد الحكــم في  ــر بــن الأمــراء حــول الكــرسي وفي تلــك اللحظــة اســتولى الســلطان دود مــرة عــى مقالي كب

وداي. 

فبــدأ دور العلــاء يظهــر جليــا هنــا، وأولى تلــك الخطــوات التــي قــام بهــا الســلطان دود مــرة هــو 

استشــارته للعلــاء عندمــا أرســلت لــه فرنســا رســالة تطالبــه بفتــح بــاده لهــم ودخولهــم إياهــا بالطــرق 

ــرد الســلطان عــي الرســالة فدعــا لاجتــاع مــع العلــاء في القــر الملــي وانقســم رأي  ــم ي الســلمية فل

العلــاء إلى فريقــن: 

أ فريــق يــرى لابــد مــن محــاورة هــؤلاء الغــزاة، ويعلــل هــؤلاء نظريتهــم بدفــع الــرر عــن 	.

المملكــة وأهلهــا أولا، كــا أنــه هنــاك عــدم تكافــؤ في القــوة بــن الجانبــان، وفي نفــس الوقــت 

أن هــذه الفرقــة تــرى بــأن قتــال النصــارى جائــز ولكنــه لم يكــن واجــب لعــدت أســباب منهــا 

أن هنــاك شــتات في الكلمــة موجــودة في المملكــة مثــل الخــاف الحاصــل بــن الأسرة الحاكمــة 
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

إضافــة إلى الضعــف الموجــود في قــوات المملكــة، واســتدلوا أيضــا بــأن التعايــش بــن النصــارى 

والمســلمين كان موجــودا منــذ عهــد الرســول صــل اللــه عليــه وســلم وكذلــك في عهــد الصحابــة 

رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن، وهنــا صاغــوا ثلاثــة مــررات رئيســية وهــي:

11 1/ الديــن الإســامي يمنــح الســلطان الحــق في عقــد اتفاقيــة مــع الجميــع لفــرة يســتطيع فيهــا .

جمــع قــواه حتــى يســتطيع الدفــاع عن نفســه.

22 أن الســلطنة انهمكــت في الكثــر مــن الحــروب الداخليــة والخارجيــة، فهــي تحتــاج إلى فــرة .

تنظــم فيهــا نفســها.

33 العتاد الحربي الموجود في يد المستعمر لا طاقة لمملكة بها. .

ــار  ــة الكف ــرى أن محارب ــو ي ــرأي الأول، فه ــن ال ــا ع ــر تمام ــه رأي مغاي ــاني فل ــق الث ــا الفري ب/ أم

والظالمــن شيء محمــود في الديــن، والآيــة القرآنيــة جــاء نصهــا صريحــا في هــذا المجــال، )أيــة الإذن بالجهــاد( 

ــرون أن المعاهــدة مــع الفرنســيين يعنــي قبــول العيــش في مــكان واحــد  ــة 39 مــن ســورة الحــج، وي الآي

مــع النصــارى وهــذا يمــس الهويــة الإســامية بصــورة أو بأخــرى.)17( ومــن الملاحــظ هنــا أن الســلطان دود 

مــر ضــم رأيــه للفريــق الثــاني وقــرر غــار الحــرب ضــد الاحتــال الفرنــي، فتحركــت أول قــوة عســكرية 

بقيــادة العقيــد محمــد بشــارة في 29 مــن مــارس 1908م، واشــتبكت مــع الفرنســيين في منطقــة دكــوشى 

بالبطحــاء الحاليــة، ومعــه أكــر مــن 2800 مجاهــد، واســتمر القتــال أكــر مــن 8 ســاعات، وفقــد الطرفــان 

ــث  ــة حي ــذه المعرك ــرة في ه ــوات وداي كب ــب ق ــائر في جان ــن الخس ــى، ولك ــى والجرح ــن القت ــدد م ع

استشــهد فيهــا القائــد العــام لقــوات وداي محمــد بشــارة. واصلــت المملكــة رفضهــا لدخــول الفرنســيين 

ــدة أســاء  ــة بع ــت هــذه المعرك ــة، وعرف ــة منقلمــي الحالي ــة أخــرى في منطق ــا فوقعــت مواجه لأراضيه

كمعركــة بركــة فاطمــة أو معركــة الــوادي، هــذه المعركــة هــي مــن أهــم المواجهــات المبــاشرة التــي حدثــت 

ــهر،  ــة أش ــدة ثلاث ــة لم ــك المنطق ــزت في تل ــوات وداي تمرك ــون أن ق ــر المؤرخ ــث ذك ــيين، حي ــع الفرنس م

مــا اضطــرت القــوات الفرنســية التراجــع إلى الخلــف، ولــولا مســاعدة أصيــل للفرنســيين لصعــب عليهــم 

التغلــب في هــذه المعركــة الحاميــة الوطيــس.

ــة في  ــة الكامن ــوة الإيماني ــون بالق ــة وداي يدافع ــال مملك ــم أن رج ــيون في مذكراته ــر الفرنس ذك

ــره للكفــار وهــذا  ــا ويحــارب لــي لا يــولي دب نفوســهم حيــث الواحــد منهــم يحفــر حفــرة ويدخــل فهي

العقيــدة القويــة رســخها لهــم العلــاء وهنــا يظهــر لنــا الــدور الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في المقاومــات 

ــي حدثــت.)18(  الت

لم تقــف المواجهــة بعــد، بــل تجــدد القتــال في معركــة جديــدة عرفــت بمعركــة بحــر الســامات 

ــا  ــن قواته ــر م ــة الكث ــدت المملك ــة فق ــة وفي هــذه المعرك ــة للمملك ــي وقعــت في الحــدود الجنوبي الت

ــم  ــزال مقابره ــه، ولا ت ــن أعوان ــر م ــدد كب ــع ع ــامات م ــد الس ــو عقي ــا وه ــة أيض ــد الكتيب ــل قائ وقت

ــوم. مشــهورة إلى الي

بعــد كل تلــك المواجهــات التــي تمــت بــن الجانبــان، لم يبــق ســوى المعركــة الحاســمة أو الفاصلــة 

وهــو ســقوط عاصمــة المملكــة مدينــة أبشــة
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أ.عبد الواحد محمد داود

ــذة  ــك الجهاب ــام أولئ ــا أم ــدي نفع ــات لا يج ــك المواجه ــل تل ــن أن مث ــم اليق ــا عل ــت فرنس علم

ــات  ــع المعلوم ــة جم ــل عملي ــدة، مث ــبلا جدي ــت س ــن، فانتهج ــم الدي ــون بإس ــن ويقاتل ــن بالدي المنتش

)الجاسوســية( لتجميــع المعلومــات الحقيقيــة حــول العاصمــة والبحــث عــن نقــاط الضعــف في القــوات 

المرابطــن والمقيمــن داخــل المدينــة، إضافــة إلى المعلومــات التــي جمعتــه مــن عميلهــا أصيــل، كل ذلــك 

مــن أجــل إيجــاد ثغــرة لتخــرق الصــف.

فتحصلــت إلى معلومــات مفادهــا أن الطريــق المــؤدي إلى مدينــة أبشــة مــن الجنــوب عــن طريــق 

وادي شــوك ســهل الاخــراق، وبالفعــل تحركــت القــوات الفرنســية واتخــذت كل الاحتياطــات ومــرت عــر 

وداي شــوك وتمكنــوا مــن صــد الهجــوم الــذي واجهــوه، وواصلــوا ســرهم، ومــن ثــم أصبــح الطريــق إلى 

أبشــة ســهل المثــال أمــام الفرنســيين، وفرضــوا حصــاراً عــى المدينــة.)19( وفي صبيحــة يــوم الثــاني مــن يونيــو 

1909م بــدأ القصــف المدفعــي في القــر باعتبــاره مركــز القيــادة، إضافــة القصــف العشــوائي للمدنيــن في 

كل أنحــاء المدينــة، مــا جعــل الســلطان يغــادر القــر حقنــا للدمــاء وســامة المدنيــن فدخــل الفرنســيون 

القــر ورفعــوا العلــم الفرنــي.

هكــذا ســقطت أكــر عاصمــة إســامية في وســط إفريقيــا، ويعتــر هــذا التاريــخ مــن أســوء الأيــام 

في تشــاد وهــو يــوم حزيــن ومــؤلم، لأن تبعيتهــا كانــت كبــرة جــداً.

لم ينتــه كل شيء بســقوط العاصمــة أبشــة بــل مــازال الجهــد قائمــا مــن قبــل الجميــع، حيــث لجــأ 

الســلطان إلى الجنينــة فأقــام تحالفــا إســاميا مــع الســلطان تــاج الديــن. 

ــان أهــا معركــة )بــر طويــل(  ــال، فوقعــت معــارك بــن الجانب فتــم فتــح جبهــات جديــدة للقت

ــز البرلمــان الفرنــي  ــر 1910م فهــزم فيهــا الفرنســيون شر هزيمــة، فاهت ــع مــن يناي التــي وقعــت في الراب

واســتنكر المشــهد، فعقــد جلســة طارئــة حــول دعــم القــوات الفرنســية في دار وداي، كــا أرســل القائــد 

الفرنــي المقــدم )مــول( رســالة إلى الحاكــم الفرنــي في برازافيــل بــأن يــأتي هــو بنفســه لمشــاهدة الموقــف.

لأن هــؤلاء الرجــال يقاتلــون باندفــاع إيمــاني فائــق النظــر وكل ذلــك يرجــع للــدور الكبــر الــذي 

قامــوا بــه العلــاء منــذ تأســيس المملكــة إلى يومنــا هــذا، كــا وقعــت معركــة أخــرى عرفــت بمعركــة دروتي 

لتــي فيهــا المقــدم مــول حتفــه وبهــذا النــر الكبــر وانشــغال المجاهديــن بالفــرح عــاود الفرنســيون الكــرة 

مــرة أخــرى واستشــهد فيهــا الســلطان تــاج الديــن، فاهتــزت الصفــوف.

ــة مــع الفرنســيين وعــاد إلى أبشــة  ــل الهدن ــى قب ــدود مــرة حت لم تقــف فرنســا مــن مراســاتها ل

معــززا مكرمــا ووضعــوا لــه بعــض الامتيــازات، ونظــراً لأن الفرنســيين يمتــازون بالغــدر في كل مــكان وزمــان 

غــدروا بالســلطان دود مــرة وألقــوا القبــض عليــه وتــم نفيــه إلى فــور لامــي وبقــي هنــاك حتــى أدركتــه 

المنيــة، كــا غــدروا بعميلهــم أصيــل أيضــا وتــم القبــض عليــه والقائــه في الســجن، ولا غرابــة في ذلــك أمــام 

الفرنســيين.

ــه  ــع إذ أن ــدرس للجمي ــة يجــب أن ت ــة قدمــت مقاوم ــا أن المملك ــن لن ــا ســبق يت ــن خــال م م

خــال فــرة قصــرة جــدا بلغــت عــدد المعــارك التــي خاضتهــا المملكــة مــع المحتــل الفرنــي 22 معركــة، 

وأكــر مــن 1320 مــن الأرواح التــي راحــت مــن الجانبــان، لأن صاحــب الحــق دائمــا يصمــد أمــام الصعــاب، 
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

دفاعــا عــن الأرض والعــرض والديــن، وفــوق كل ذلــك يمكــن القــول إن القــوة الإيمانيــة والعزيمــة الجهاديــة 

ضــد الكفــرة كانــت متوفــرة لــدى المجتمــع وأن هــذه الــروح القويــة التــي بنهــا العلــاء في نفــوس العامــة 
والخاصــة أيضــا لهــا دورهــا الفعــال.)20(

المبحث الثالث: الأساليب التي انتهجها العلماء لمواجهة الاحتلال الفرنسي:
تعتــر منطقــة دار وداي مــن أكــر المناطــق نفــوذا ووعيــا وثقافــة، وهــي الأكــر علاقــة بالعالم الإســامي 

والعــربي في وســط القــارة الأفريقيــة في تلــك الفــرة، كــا أن الســلطنة هــي الأكــر وعيــاً وتدينــا في منطقــة تشــاد، 

لــذا صــب المســتعمر كل مجهوداتــه منــذ اللحظــة الأولى إلى اقتطــاع جــذور الثقافــة الإســامية فيها. 

فيدنــوا بالتدخــل المبــاشر في مفاصــل المملكــة وقامــوا بمبــاشرة الحكــم، ولكــن المقاومــة المســلحة 

ــن  ــا م ــه وســلم )رجعن ــه علي ــي صــل الل ــول النب ــا يق ــة، ك ــة والديني ــة الثقافي ــدأت المقاوم ــت وب توقف

ــر( رواه مســلم. ــاد الأك ــر إلى الجه ــاد الأصغ الجه

حيــث ظــل رجــال الديــن بعيــون ســاهرة نتيجــة للوعــي الدينــي والقيمــة العلميــة الكبــرة التــي 

ــة، فوجــد الفرنســيون أمامهــم  ــا القــوة المحتل ــا تركتهــم لم يفرطــوا بتفشــيل أي خطــة تقــوم به يمتلكونه

ــة في  ــل هــذا المعــوق إلا بالقضــاء عــي الشــخصية الديني ــات، ولم يجــدوا ســبيلاً لتذلي ــن المعوق ــة م جم

مملكــة وداي، وقطــع الصلــة بــن المــاضي والحــاضر، وحاولــوا إقنــاع العلــاء بصــورة خاصــة وعامــة النــاس 

بصــورة عامــة لتقبــل مــا جــاءوا بــه مــن ثقافــة ولغــة، ففشــلوا فشــا ذريعــا في تنفــذي هــذا الهــدف ، فلجــأ 
إلى سياســة أخــرى وهــي سياســة التصفيــة لــكل العلــاء الذيــن لهــم أثــر كبــر في الوســط المجتمعــي.)21(

فبــدأ المســتعمر يســتخدم العنــف بشــتى الأنــواع فــروي لنــا هــذا البروفســور عبــد اللــه محمــد 

أدم )أبــو نظيفــة( وهــو شــاهد أعيــان ( يخــرج الجنــود الفرنســيين مــن مدينــة أبشــة إلى القــرى ويجمعــوا 

الأهــالي خاصــة الرجــال بقصــد تعديــل الشــوارع ولكــن هدفهــم الأســاسي ليــس الشــارع بــل هــو التعذيــب 

ــدي الفرنــي يــرب  ــي تحفــر الأرض فيحفــر الرجــل الأرض والجن ــة، يعطــوا الرجــل الحفــارة الت والإهان

بالســوط في الظهــر ويتبعــه، يواصــل الجنــدي بالــرب حتــى يفقــد العامــل الســيطرة ويقــع ومــع ذلــك لا 

يتركــه بــل يقــوم بربطــه ووضعــه في الشــمس طــوال النهــار دون أكل أو شرب، ويواصــل الــروف في شــهادته 

قائــاً يجمــع الجنــود الفرنســيين الرجــال بغــرض قطــع الأشــجار مــن أجــل بنــاء المرافــق الحكوميــة فيضعــوا 

في كل شــجرة عــدد مــن النــاس البعــض فــوق الشــجرة والآخــر تحتهــا وكلهــم يقطعــون في الشــجرة في نفــس 

الوقــت فتقــع الفــروع في النــاس فيمــوت البعــض وينكــر الآخــر والجنــود يضحكــون، ويمنعــوا الأهــالي 

دفــن المــوتى إلا بعــد الانتهــاء مــن عملهــم، وبعــد قطــع الأشــجار يحملهــا أربــع أشــخاص حتــى يوصلوهــا 
إلى أبشــة مــن البطيحــة وهــي تبعــد خمســة وأربعــن كيلــوا مــر جنــوب المدينــة.)22(

بعــد أن ســيطرت فرنســا عــي مقاليــد الأمــور في المملكــة رأت أن هنــاك جفــوة بينهــا وبــن القاعــدة 

واقتنعــت أن هــذه الجفــوة أحدثهــا العلــاء ، فبــدأت تفكــر في اســتدراك الموقــف، أولى الخطــوات التــي 

قامــت بهــا فكــرة الإدمــاج المجتمــع التشــادي مــع المجتمــع الفرنــي، ويترتــب عــي هــذه الفكــرة طمــس 

الهويــة الإســامية، والســعي إلى قطــع الصلــة التــي تربــط العامــة مــع العلــاء، ففشــلت هــذه المحاولــة، 

ــت  ــذا الفشــل، وعمل ــة ه ــة لمواجه ــز التعليمي ــل إنشــاء بعــض المراك ــاليب أخــرى مث ــم لجــأت إلي أس ث
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أ.عبد الواحد محمد داود

عــي الاســتقطاب الجــري للتعليــم، غــر أن هــذه الإجــراءات قوبلــت بالرفــض التــام مــن قبــل المواطنــن، 

فقــد اظهــروا رفضهــم التــام لهــذه المــدارس فاعتبروهــا حملــة تســتهدف ثقافتهــم الدينيــة، وظهــر الــراع 
الحقيقــي بــن الثقافــة الإســامية وثقافــة المســتعمر الدخيلــة، واعتــزل المســلمون المــدارس الحكوميــة.)23(

لمــا علــم المســتعمر بهــذا الرفــض تجــاه المــدارس فــرض عــى شــيوخ القبائــل بإرســال أبنائهــم إلى 

المــدارس جــراً، رضي البعــض بالأمــر الواقــع وأدخــل أبنائــه المــدارس، ورفــض البعــض الآخــر وأدخــل خدمــه 

بحجــة أبنائــه، لم يكــن ســبب الرفــض تعلــم اللغــة الفرنســية أو زيــادة علميــة، بــل يرجــع إلى خشــية الآبــاء 

عــى أولادهــم وبناتهــم مــن الإنحــراف، في حــال إدخــال أبنائهــم تلــك المــدارس الفرنســية المشــبعة بالأفــكار 
الكنســية، وضياعهــم في أكتــاف النصــارى واســتئصالهم مــن أهليهــم وذويهــم.)24(

ــة لم يكــن يرمــي وراء  ــز التعليمي ــك المراك ــره أن غــرض المســتعمر في إنشــاء تل ــر ذك ومــن الجدي

ذلــك تعليــم النــاس بمــا ينفعهــم في حياتهــم الحاليــة والمســتقبلية بــل كان القصــد هــو تأهيــل أعــداد مــن 

الموظفــن ليتعرفــوا عــى القــراءة والكتابــة لخدمــة المســتعمر فقــط، وكذلــك تغيــر مبادئهــم الإســامية فقد 

كان تاريــخ فرنســا هــو الــذي يــدرس في المــدارس ودائمــا مــا يركــزون عــى العــادات والتقاليــد والبطــولات 
الفرنســية وتمجيدهــا، وإهــال كل مظاهــر وثقافــة الشــعب المحليــة.)25(

ركــز العلــاء في توســيع المؤسســات التعليميــة في المســاجد والخــاوي لتزويــد النــاس بالديــن حتــى 

ــدي،  ــوف الأي ــن مكت ــي لم يك ــن المســتعمر الفرن ــم، ولك ــن معتقداته ــر م لا يســتطيع المســتعمر أن يغ

ــال  ــالات الاحت ــد رج ــاهد أح ــهد بش ــا نستش ــا، وهن ــاد جذوره ــات وإخ ــب المؤسس ــى تذوي ــل ع فعم

الــذي يدعــى )ريبــو( )إذا تركنــا أهــل البــاد يســتعملون العربيــة فإنهــم يصــرون متمســكين بالإســام ومــا 

معنــى الإســام: معنــاه إيقــاف تقدمنــا والوقــوف في وجــه هدفنــا(.)26( وذكــر الســيد )هــاردي( أحــد أقطــاب 

ــال  ــا وأن الإحت ــم وإخوانكــم المقاومــة بالســاح مــدى ضرورته ــون أنت ــه )تعرف الإســتعمار الفرنــي بقول

العســكري قــد تــم، ونعــرف نحــن الفرنســيين أن إنتصــار الســاح لا يعنــي النــر الكامــل بــل القــوة تبنــي 

الإمبراطوريــات ولكنهــا ليســت هــي التــي تضمــن لهــا الاســتمرار، وأن الــرؤوس تنحنــي أمــام المدافــع في 

حــن تظــل القلــوب تغــذي نــار الحقــد والرغبــة في الانتقــام، وهــذا يجــب إخضــاع النفــوس بعــد أن تــم 
إخضــاع الأبــدان... وأن هــذه المهمــة صعبــة وتتطلــب وقتــا طويــاً وجهــداً كبــراً(.)27(

ــل  ــن قب ــة م ــتعمر إلا أن المعارض ــل المس ــن قب ــل م ــاولات والحي ــك المح ــن كل تل ــم م ــى الرغ ع

ــا، ونظــراً  ــا هــي إلا فيروســات يجــب مقاومته ــك الأســاليب م ــروا تل ــاً، إذ اعت ــاء كان واضحــاً وجلي العل

لهــذا الــراع المحتــدم بــن العلــاء والاحتــال، قــام العديــد مــن العلــاء بتأســيس مراكــز ثقافيــة مثــل 

المعهــد العلمــي الإســامي الــذي أسســه الفقيــه محمــد عليــش، وقــد رأت فرنســا أن هــذا المعهــد يشــكل 

خطــراً عــي وجودهــا فقامــت بمحاربتــه، وذلــك بطــرد الفقيــه محمــد عليــش خــارج تشــاد كخطــوة أوليــة 

للقضــاء عــى هــذا المعهــد، ومــن ثــم بــادروا إلى تأســيس المعهــد الفرنــي العــربي ليكــون مضــاداً لــه، ومــن 

الغرابــة في الأمــر أن المســتعمر الفرنــي أعطــى مســؤولية التعليــم للكنيســة وهــي المســئولة عــن المناهــج 

ــع  ــلوب القم ــو أس ــر وه ــلوب آخ ــأت إلى أس ــل فلج ــا بالفش ــة أيض ــذه المحاول ــاءت ه ــك ب ــم كل ذل رغ

والتنكيــل، نستشــهد منهــا عــي ســبيل المثــال لا الحــر.



62  ـ  - مارس  2022م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

حادثة أبو دقن:
يــروي لنــا الشــيخ عبــد اللــه إســحاق مهاجــر الــذي روى لــه الحادثــة عمــه الــذي حــر المشــهد، 

وقعــت الحادثــة غــرب مدينــة أبشــة عــى بعــد 50 كيلــوا مــر تقريبــاً، وســبب قيــام هــذه الحادثــة هنــاك 

روايتين.

تقول الرواية الأولى: 
أتى الجنــود الفرنســيين لأخــذ المــري )وهــي الضريبــة التــي يأخذهــا المســتعمر مــن الســكان( وعنــد 

أخذهــم الضريبــة اســتفز أحــد الجنــود بعــض الســكان فــرد واحــد منهــم هــذا الإســتفزاز فقــام الجنــدي 

بضربــه وفي أثنــاء ذلــك وقعــت قبعــة الجنــدي وبوقــوع القبعــة اتخــذ المســتعمر منهــا ذريعــة وحدثــت 

الحادثــة.

الرواية الثانية:
 تقــول جــاء الجنــود الفرنســيين إلى محــل البــر الــذي يســقى منــه المواطنــن مواشــيهم فقــام أحــد 

ــادلا الــرب مــا كانــت ســببا في هــذه  الجنــود بالتحــرش لإحــدى الفتيــات ولم يــرضى زوجهــا بتلــك فتب

الحادثــة.

ســميت الحادثــة بأبــو دقــن نســبة للقائــد الفرنــي الــذي أشرف عــى الحادثــة قــام بالحادثــة وهو 

ذو الحيــة كثيفــة، فجمــع القائــد الفرنــي الرجــال واخــرج ملابســهم وجمعهــم في ســاحة واحــدة وجمــع 

أبقــار هــم وأمرهــم بحراســتها ولا يتركوهــا تنقلــت ومنــع الأبقــار مــن الميــاه لمــدة يومــن، ومعــروف بــأن 

الأبقــار عندمــا تعطــش لا تصــر والجنــود الفرنســيين مــن ورائهــم ليطلقــوا النــار عــى كل رجــل تــرك بقــرة 

لتخرج.

لم يكتفــي المســتعمر بهــذا فقــط بــل واصــل في تفننــه في التعذيــب فجمــع الرجــال مــرة أخــرى 

وربطهــم في حبــل في شــكل دائــرة وأوقــد النــار في وســط الدائــرة واشــتعالها فيجــر هــؤلاء أولئــك حتــى 
أحرقتهــم جميعــا.)28(

مذبحة الكبكب:
نظــراً للــدور الريــادي الكبــر الــذي لعبــه العلــاء في ســلطنة دار وداي الإســامية وإقنــاع الجميــع 

بالتمســك الشــديد بالديــن الإســامي لمــا يقــارب الأربعــة قــرون، جعلهــا تكــون منطقــة إشــعاع حضــاري 

وازدهــار ثقــافي، كل هــذا تــرك المســتعمر يخــي مــن الوعــي الشــعبي الكبــر، لــذا عندمــا انتهــت المقاومــة 

المســلحة، بــدأت المقاومــة الثقافيــة كــا أســلفنا، وهــي مــن أخطــر المقاومــات عــى الإطــاق، لــذا لجــات 

إلى الإقصــاء والتصفيــة الجســدية التــي تتمثــل في قتــل العلــاء، وقــادة الفكــر بصــورة جماعــة حتــى يخلــوا 
لــه الجــو مــن أجــل تمريــر سياســته وبســط ســلطته عــي العبــاد والبــاد.)29(

هــذه الحادثــة المؤلمــة والمحزنــة في تاريــخ البــاد عامــة ودار وداي عــى وجــه الخصــوص، وهــذه 

الأعــال العدوانيــة البشــعة والمروعــة جــداً. 

ــة، ولكــن في حقيقــة الأمــر أن كل  ذكــر المؤرخــون عوامــل عــدة هــي كانــت ســببا لهــذه الحادث

الصياغــات التــي صاغهــا المســتعمر لارتــكاب كل هــذه الجريمــة عوامــل ســطحية أو ثانويــة جــاءت مصادفة 



 ـ  - مارس  2022م63  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الثاني والعشرون رمضان 1444ه

أ.عبد الواحد محمد داود

أو تــم التخطيــط لهــا مســبقاً، لتكــون مــررات أو مصوغــات لهــذه الجريمــة الغــر إنســانية، ولكــن الســبب 
الحقيقــي هــو أعمــق وأكــر وأقــوى مــن تلــك الأســباب، لأنــه ســبب دينــي وثقــافي بامتيــاز.)30(

صورة مبسطة عن مشهد الحادث:
تــم تكليــف المــازم )بــون( التابــع لســاح المدفعيــة وهــو قائــد وحــدة القناصــة في أبشــة، وبجانبــه 

المــازم )بايــي( بقطــع رؤوس العلــاء في صبيحــة يــوم 1917/11/15م، طــوق الجنــود جميــع المناطــق التــي 

كلفــوا بهــا وقطعــوا رؤوس العلــاء وفصلوهــا عــن الأجســاد ووضعوهــا أمــام القائــد العــام جــرار اســتفزازا 

منهــم ثــم نقلــوا الجثــث إلى وداي وســط أبشــة يســمى أم كامــل، ودفنــوا بطريقــة جماعيــة دون تجهيزهــم 
أو دفنهــم عــى حســب نــص الــرع الإســامي، ومقابرهــم حتــى الآن معروفــة باســم مقابــر الشــهداء.)31(

هــذا مــا تــم داخــل مدينــة أبشــة وتذكــر الروايــات أن اليــوم الأول استشــهد فيــه أكــر 400 عالمــاً 

وفقيهــاً ولم تقــف العمليــة في هــذا الحــد بــل واصلــت خــارج المدينــة وبأمــر مبــاشر مــن الحاكــم العــام 

ففــي مدينــة بنــن قتــل العلــاء بنفــس الطريقــة التــي تمــت بالكبكــب في البدايــة تــم إســتياقهم خــارج 

مدينــة بلــن بحجــة الذهــاب بهــم إلى أبشــة وتســليمهم للمســئولين هنــاك، وفي طريقهــم تــم قتلهــم في 

منطقــة )كــري( بالتحديــد في قريــة ورشــك، تــم ذبحهــم بطريقــة بشــعة. 

ــاء  ــاء والفقه ــن العل ــون ع ــة يبحث ــرى في المملك ــو الق ــرهم نح ــوا س ــيين واصل ــود الفرنس الجن

ــاب، وهــذا مــا  ــق أو كت ــك إبري ــل كل مــن يمل ــأن أصــدروا الأوامــر بقت ــل وصــل بهــم الأمــر ب لقتلهــم، ب
ــه أو غــر ذلــك.)32( ــه بطعــن الجنــدي أو قتل ــأن الســبب هــو دينــي ولا علاقــة ل يؤكــد حقيقــة الــكلام ب

لم يحقــق الإحتــال الفرنــي كل أهدافــه ولكنــه حقــق جــزء منهــا وهــو قتــل العلــاء، ومــن بقــي 

منهــم اضطــر للجــوء إلى الــدول المجــاورة خاصــة الســودان ومــن بقــي منــه ظــل مختبئــاً تجنبــاً للمخاطــر، 

بــل تركــت فرنســا حاجــزا بينهــا وبــن العامــة حاجــزاً كبــراً فلجــأت إلى اســتخدام أســاليب أخــرى وهــو 

جانــب التــودد للعلــاء، ومنحهــم بعــض الصلاحيــات الإداريــة لأول مــرة منــذ إحتلالهــا للمنطقــة، بغيــة 

ــاء،  ــر مــن العل ــدى الكث ــولا ل ــا لم تجــد قب ــام.)33( ولكنه ــى لا يفكــروا في الانتق تذويبهــم في المجتمــع حت

والعامــة أيضــا وتيقنــت فرنســا أن تلــك المغريــات بائــت بالفشــل. وبــدأت الهجــرة إلى الســودان تدفــق 

بصــورة غــر اعتياديــة خاصــة في إقليــم دار فــور وكردفــان، ونقلــوا فيهــا نظــام التعليــم القــرآني، وأنشــئوا 

فيهــا الخــاوي القرآنيــة، فتــم تأســيس أكــر مــن 400 خلــوة قرآنيــة، ومــن أولئــك المشــايخ الذيــن لهــم 

الــدور الكبــر في تأســيس الخــاوي، الشــيخ أحمــد حلفــي والشــيخ النجيــب في نيــالا، والشــيخ محمــد كــرسي 

في النهــود، والشــيخ عبــد اللــه إكليــل في ســنار.

لم يكتفــي مــن تبقــى مــن العلــاء بالصمــت والقبــول بالأمــر الواقــع بــل بدنــوا في تكثيــف النشــاط 

الدينــي والدعــوي، وإقامــة حلــق الذكــر وفتــح المراكــز التعليميــة الكثــرة، وكان للعلــاء دور كبــر وفاعــل 

في المحافظــة عــى مكتســبات الثقافــة الإســامية، حتــى أصبحــت مدينــة أبشــة رائــدة اللغــة العربيــة في 

ــن  ــة هــي لغــة التخاطــب والتفاهــم في الشــارع العــام ب ــاً، فأصبحــت اللغــة العربي نشــاد قديمــا وحديث

كافــة القبائــل التشــادية المختلفــة الأجنــاس ســواء كان ذلــك في أوســاط المتعلمــن أو غيرهــم.
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

الخاتمة:
ــاء وداي  ــود عل ــوان )جه ــي هــي بعن ــق المــولى جــل في عــاه هــذه الدراســة الت ــم بعــد توفي ت

ــي(. ــال الفرن ــة الاحت ــاليبهم في مقاوم وأس

ناقشــت هــذه الورقــة جهــود العلــاء ودورهــم البــارز في دحــر المحتــل الفرنــي، تطــرق في بــادئ 

ــوع  ــة الموض ــك مناقش ــكام وكذل ــع الح ــاء م ــة العل ــم مكان ــة ث ــن المملك ــرة ع ــذة مخت ــن نب ــر ع الأم

ــى  ــة ع ــدت الدراس ــال، واعتم ــة الاحت ــاء في مقاوم ــه العل ــذي لعب ــر ال ــدور الكب ــو ال ــاسي ألا وه الأس

ــوع. ــة بالموض ــادر ذات الصل المص

حاولــت فرنســا تغيــر نمــط حيــاة الشــعب في المملكــة مــا جعــل العلــاء يقفــون ويتصــدون لهــا 

فــردت لهــم ذلــك بعــدة مجــازر، وســبب تمســك فرنســا بالمنطقــة وتعندهــا رغــم جهــود العلــاء الجبــارة 

يرجــع إلى أهميــة الموقــع الاســراتيجي الــذي يربــط مســتعمرات فرنســا مــن الشــال إلى الجنــوب، وأيضــا 

تســتطيع أن تتصــدى لأي قــوة أوربيــة تحــاول الوصــول إلى تلــك المناطــق الخاضعــة لهــا.

 النتائج:
منــذ دخــول الإســتعمار كان العلــاء هــم الطبقــة القياديــة والرائــدة وثبتــوا في نــر الدعــوة .11

الإســامية أمــام كل الــذي حــدث.

 العلــاء لم ينــادوا بالجهــاد مبــاشرة أو علانيــة بعــد أن ســيطر المســتعمر عــى المملكــة وإنمــا .22

نــادوا بنــر الدعــوة وتثبيتــه في نفــوس العامــة لتكــون كلمــة اللــه هــي العليــا رغــم أنــف 

المســتعمر.

ــا أنشــئ .33 ــف والنهــب والســلب  وعندم ــذ اللحظــة الأولى بالعن  اتســمت سياســة فرنســا من

المســتعمر المراكــز التعليميــة ســلم قيادتهــا للمبشريــن المســيحيين، لــي يخلــق جيــا يســر 

وفــق مــا أراده المســتعمر، وفشــل في ذلــك.

إهتــام العلــاء بالخــاوي القرآنيــة وحفــظ القــرآن الكريــم ســاعدهم في تحقيــق أهدافهــم، .44

وهــو عــدم تــرك ثغــرة للمســتعر يدخــل للشــعب عبرهــا. 

التوصيات:
ضرورة القيام بمثل هذه الندوات، حتى يتثنى للجميع معرفة الحقيقة المغيبة عندهم..11

لابــد مــن إيجــاد متحــف يتــم فيــه جمــع المخلفــات الأثريــة خاصــة بالمملكــة حتــى يســهل .22

للباحثــن دارســة تاريــخ هــذه المملكــة العريقــة.

 المطالبة باسترجاع الوثائق التي أخذتها فرنسا منذ فترة الاستعمار..33

ــا ذات الصلــة بالموضــوع، وإجــراء المقابــات .44 الاهتــام بطباعــة ونــر المخطوطــات والقضاي

الشــخصية مــع الأشــخاص المرجعيــن الذيــن عــاصروا الأحــداث أو الذيــن عــاصروا مــن عاصروا 

الأحــداث، لكشــف بعــض الحقائــق التاريخيــة للمقاومــة الوطنيــة.
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أ.عبد الواحد محمد داود

الهوامش:
(((1 إبراهيــم عــي عبــد اللــه، الدعــوة الإســامية ودورهــا في توثيــق العلاقــات بــن مملكتــي دار فــور ودار 

وداي الإســاميتين مــا بــن )1600-1900م( دكتــوراه غــر منشــور، جامعــة القــرآن الكريــم الســودان 

2001م، ص: 156

(((2 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال 2894-1960م، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، القاهــرة 1982م، ص: 13

(((3 الماحي: المرجع نفسه، ص: 18

(((4 بــر عــى الحــارث، التدخــات الأجنبيــة في تشــاد 1885-1982م، دبلــوم الملــك العــالي غــر منشــور، 

المدرســة الوطنيــة لــإدارة العموميــة، المملكــة المغربيــة 1993م، ص: 28

(((5 مملكــة وداي كــا رآهــا الرحالــة الألمــاني غوســتاف لاختيغــال، مركــز المنــى ص.ب 456 أنجمينا-تشــاد، 

دار نــر المنــي 2005م، ص: 15

(((6 ∗ هنــاك عــدة روايــات جــاءت حــول تســمية وارا فتقــول الروايــة هــذه التســمية مأخــوذة مــن لغــة 

الميــا والســبب تســمية المدينــة بهــذا الاســم هــو أحــد الســكان كان في المنطقــة فــرأى ضيــوف عبــد 

الكريــم وأتباعــه ذهــب إلى أهــل القريــة وقــال لهــم ) ورا كيلــو ورا ( بمعنــى أنــت الجماعــة ســمع 

القادمــون الكلمــة فســألوا عــن معناهــا فأخبروهــم بهــا فاختارهــا اســا المنطقــة، أمــا الروايــة الثانيــة 

جــاءت مــن موقــع المنطقــة الوعــرة فحرفــت مــن وعــرة إلى وارا ، والروايــة الثالثــة تقــول أن كلمــة 

وارا تعنــي )وار( أي عندمــا أتي عبــد الكريــم ســال رجــاً مــن أهــل المنطقــة عــن القريــة فقــال لهــم 

)وار ســي( أي بلهجــة أهــل المنطقــة دوروا وراء الجمــل، وأكــر الروايــات تميــل إلى الروايــة الأخــرة. 

لقــاء مــع البروفســور عبــد اللــه أبــو نظيفــة يــوم 14 مــارس 2016م.

(((7  ـالموافق 1961/7/31م، ص : 13 عثمان علي محمد، لمحات من التاريخ التشادي 18 صفر الخير 1381ه

(((8 عثمان على محمد، نفس المرجع، ص: 15

(((9 ــد الحــق الســنوسي الترجمــة في دار  ــدور الاجتماعــي والســياسي الشــيخ عب ــوب، ال ــح أي محمــد صال

وداي - شــاد )1853-1917م(، الطبعــة الأولى 1360، مــن وفــاة الرســل صــل اللــه عليــه وســلم )2001( 

إفرنجــي، ص: 109

محمد صالح أيوب نفس المرجع، ص: 1112)1))

جوستاف لاختفال، رحلة إلى وداي ودارفور، تعريب سید دیدان ب.ت، ص: 1209)1))

ــع، ط1، 1)1)) ــر والتوزي ــيد للن ــر، دار الرش ــات الع ــامية وتحدي ــة الإس ــان، الثقاف ــد علي ــوکت محم ش

ــاض 1410هـــ 1981م، ص: 500 الري

ــة، دار 1)1)) ــا الشرقي ــام في افريقي ــرب والإس ــن الع ــة م ــق تاريخي ــداد، حقائ ــهور الح ــد مش ــد أحم محم

ــان 1393هـــ 1980، ص: 42-41 ــروت - لبن ــح، ب الفت

أحمــد عبــد الدائــم محمــد حســن ، الإقتصــاد الإفريقــي في كتابــات الرحالــة الأوربيــن في القــرن ۱۹ ، 1)1))

مجلــة قــرأت إفريقيــة ، العــدد يوليــو - ســبتمبر 2014م، ص: 10
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

 محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث 1820-1955م، الطبعــة الثانيــة، النــاشر مركــز عبــد 1)1))

الكريــم ميرغنــي 2002م، ص: 62-61

إســاعيل حلمــي محــروس، تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر، مــن الكشــوف الجغرافيــة إلى قيــام 1)1))

منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ج1، 2004م، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، مــر، ص: 292

محمد صالح أيوب، المرجع السابق، ص: 1261)1))

لقاء مع البروفسور عبدالله محمد آدم أبونظيفة يوم 14 مارس 2016م.1)1))

محمــد شرومــة أنقــاري ، المظاهــر الحضاريــة لمملكــة وداي الإســامية، رســالة ماجســتير غــر منشــور، 1)1))

كليــة الدعــوة الإســامية طرابلــس 2008م، ص: 240

عبــد الوهــاب الكيــالي الموســوعة السياســية ، الموســوعة العربيــة للدراســات والنــر ، ج1، دار الخــدي 2)2))

للنــر والتوزيــع ، بــروت - لبنــان 1994م، ص: 179

الطيــب عــي عــوام، الجلابــة وأثرهــم في المجتمــع التشــادي في العــر الحديــث والمعــاصر، دكتــوراه 2)2))

غــر منشــور جامعــة الملــك فيصــل تشــاد 2009م، ص: 33

لقاء مع البروفسور عبدالله محمد آدم، سبق ذكره.2)2))

ــث 2)2)) ــارة الحدي ــخ شــعوب الق ــا الســياسي تاري ــه، مســتقبل إفريقي ــف الل ــه خل ــد الل ــي عب ــد الغن عب

ــر، ص: 302 ــه ط1، 1957م، م ــة في ــور المحتمل ــه التط وأوج

 مهــدي ســاتي صالــح، أضراء مــن بعــض مظاهــر الداخــل الثقــافي في إفريقيــا، دراســة إفريقيــة، مجلــة 2)2))

ــة  ــة، جامع ــات الإفريقي ــوث والدراس ــز البح ــو 2006م مرك ــدد 35 يوني ــنوية، الع ــف س ــوث نص بح

ــة، الخرطــوم - الســودان 2006م، ص: 159 ــا العالمي إفريقي

نــوال عبــد العزيــز مهــدي راضي، موضوعــات في تاريــخ أفريقيــا الحديــث، أمــة القاهــرة فــرع 2)2))

43 ص:  1986م،  الخرطــوم، 

د. عبدالفتــاح ود، صــري ســامة، أعــال المؤتمــر الــدولي الثــاني للغــة والثقافــة في إفريقيــا، جامعــة القاهرة، 2)2))

معهــد البحــوث والدراســات الأفريقية، قســم اللغــات، القاهــرة 13-14م، فبرايــر 2008م، ص: 308

 د. عبدالفتاح ود، صبري سلامة، اللغة والثقافة في إفريقيا، مرجع سبق ذكره، ص: 2310)2))

لقــاء مــع الشــيخ عبداللــه إســحاق المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية فــرع العليــم وداي في منــزل 2)2))

أخيــه طاهــر يــوم 2017/07/30م، بعــد الســاعة الرابعــة مســاءً

عبد الوهاب الكيالي الموسوعة السياسية، مرجع سابق، ص: 2179)2))

عــز الديــن مــي إســحاق، مختــر تاريــخ ســلطنة دار وداي الإســامية العباســية، منــذ عهــد الســلطان عبد 3)3))

الكريــم بــن جامــع حتــى عهــد الســلطان محمــد عراضــة الثــاني ، 1611-2005م، ط1، 2016م، ص: 146

ــاره في تشــاد، رســالة ماجســتير غــر منشــور، جامعــة أم 3)3)) ــه زايــد، الــراع الثقــافي آث أحمــد بركــة الل

ــامية، 2008م، ص: 229 ــان الإس درم

 أحمد بركة الله زايد، الصراع الثقافي آثاره في تشاد، ص: 374)3))

محمود شاكر، مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا )6( تشاد، وويكيبيديا، ص: 374)3))
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أ.عبد الواحد محمد داود

المصادر والمراجع : 
المراجع العربية : 

(((1 إســاعيل حلمــي محــروس، تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعــاصر، مــن الكشــوف الجغرافيــة إلى قيــام 

منظمــة الوحــدة الإفريقيــة، ج1، 2004م، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، مــر، ص: 292

(((2 جوستاف لاختفال، رحلة إلى وداي ودارفور، تعريب سید دیدان ب.ت، ص: 209

(((3 ــع، ط1،  ــر والتوزي ــيد للن ــر، دار الرش ــات الع ــامية وتحدي ــة الإس ــان، الثقاف ــد علي ــوکت محم ش

ــاض 1410هـــ 1981م، ص: 500 الري

(((4 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال 2894-1960م، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، القاهــرة 1982م، ص: 13

(((5 ــث  ــارة الحدي ــخ شــعوب الق ــا الســياسي تاري ــه، مســتقبل إفريقي ــف الل ــه خل ــد الل ــي عب ــد الغن عب

ــر، ص: 302 ــه ط1، 1957م، م ــة في ــور المحتمل ــه التط وأوج

(((6 عبــد الوهــاب الكيــالي الموســوعة السياســية ، الموســوعة العربيــة للدراســات والنــر ، ج1، دار الخــدي 

للنــر والتوزيــع ، بــروت - لبنــان 1994م، ص: 179

(((7 ــة، دار  ــا الشرقي ــام في افريقي ــرب والإس ــن الع ــة م ــق تاريخي ــداد، حقائ ــهور الح ــد مش ــد أحم محم

ــان 1393هـــ 1980، ص: 42-41 ــروت - لبن ــح، ب الفت

(((8 محمــد ســعيد القــدال، تاريــخ الســودان الحديــث 1820-1955م، الطبعــة الثانيــة، النــاشر مركــز عبــد 

الكريــم ميرغنــي 2002م، ص: 62-61

(((9 ــد الحــق الســنوسي الترجمــة في دار  ــدور الاجتماعــي والســياسي الشــيخ عب ــوب، ال ــح أي محمــد صال

وداي - شــاد )1853-1917م(، الطبعــة الأولى 1360، مــن وفــاة الرســل صــل اللــه عليــه وســلم )2001( 

إفرنجــي، ص: 109

مملكــة وداي كــا رآهــا الرحالــة الألمــاني غوســتاف لاختيغــال، مركــز المنــى ص.ب 456 أنجمينا-تشــاد، 1)1))

دار نــر المنــي 2005م، ص: 15

نــوال عبــد العزيــز مهــدي راضي، موضوعــات في تاريــخ أفريقيــا الحديــث، أمــة القاهــرة فــرع 1)1))

43 ص:  1986م،  الخرطــوم، 

الرسائل الجامعية : 

إبراهيــم عــي عبــد اللــه، الدعــوة الإســامية ودورهــا في توثيــق العلاقــات بــن مملكتــي دار فــور ودار 1)1))

وداي الإســاميتين مــا بــن )1600-1900م( دكتــوراه غــر منشــور، جامعــة القــرآن الكريــم الســودان 

2001م، ص: 156

ــاره في تشــاد، رســالة ماجســتير غــر منشــور، جامعــة أم 1)1)) ــه زايــد، الــراع الثقــافي آث أحمــد بركــة الل

ــامية، 2008م، ص: 229 ــان الإس درم

بــر عــى الحــارث، التدخــات الأجنبيــة في تشــاد 1885-1982م، دبلــوم الملــك العــالي غــر منشــور، 1)1))

المدرســة الوطنيــة لــإدارة العموميــة، المملكــة المغربيــة 1993م، ص: 28
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علماء وداي ومقاومة الإحتلال الفرنسي)دراسة تاريخية تحليلية(

الطيــب عــي عــوام، الجلابــة وأثرهــم في المجتمــع التشــادي في العــر الحديــث والمعــاصر، دكتــوراه 1)1))

غــر منشــور جامعــة الملــك فيصــل تشــاد 2009م، ص: 33

محمــد شرومــة أنقــاري ، المظاهــر الحضاريــة لمملكــة وداي الإســامية، رســالة ماجســتير غــر منشــور، 1)1))

كليــة الدعــوة الإســامية طرابلــس 2008م، ص: 240

المجلات والمؤتمرات والمختصرات العلمية:

أحمــد عبــد الدائــم محمــد حســن ، الإقتصــاد الإفريقــي في كتابــات الرحالــة الأوربيــن في القــرن 19 ، 1)1))

مجلــة قــرأت إفريقيــة ، العــدد يوليــو - ســبتمبر 2014م، ص: 10

ــة 1)1)) ــا، جامع ــة في إفريقي ــة والثقاف ــاني للغ ــدولي الث ــر ال ــال المؤتم ــامة، أع ــري س ــاح ود، ص عبدالفت

ــر 2008م،  ــة، قســم اللغــات، القاهــرة 13-14م، فبراي القاهــرة، معهــد البحــوث والدراســات الأفريقي

308 ص: 

عثــان عــي محمــد، لمحــات مــن التاريــخ التشــادي 18 صفــر الخــر 1381هـــ الموافــق 1961/7/31م، 1)1))

ص:13

عــز الديــن مــي إســحاق، مختــر تاريــخ ســلطنة دار وداي الإســامية العباســية، منــذ عهــد الســلطان 2)2))

عبــد الكريــم بــن جامــع حتــى عهــد الســلطان محمــد عراضــة الثــاني ، 1611-2005م، ط1، 2016م، 

ص: 146

مهــدي ســاتي صالــح، أضراء مــن بعــض مظاهــر الداخــل الثقــافي في إفريقيــا، دراســة إفريقيــة، مجلــة 2)2))

ــة  ــة، جامع ــات الإفريقي ــوث والدراس ــز البح ــو 2006م مرك ــدد 35 يوني ــنوية، الع ــف س ــوث نص بح

ــودان 2006م، ص: 159 ــوم - الس ــة، الخرط ــا العالمي إفريقي

المقابلات:

لقاء مع البروفسور عبدالله محمد آدم أبونظيفة يوم 14 مارس 2016م.2)2))

لقــاء مــع الشــيخ عبداللــه إســحاق المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية فــرع العليــم وداي في منــزل 2)2))

أخيــه طاهــر يــوم 2017/07/30م، بعــد الســاعة الرابعــة مســاءً.

المواقع الالكترونية 

محمود شاكر، مواطن الشعوب الإسلامية في أفريقيا )6( تشاد، وويكيبيديا، ص: 274)2))


